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❖ ❖  ❖ 

 : الديباجة 

ماس بين الخِطاب وسياقات تلقيه، تكشف عن تقاطع الأبعاد ظر في منطقة التّ واصلي وإمعان النّ ساءلة الفعل التّ إنّ م  

لقي، وعن تشابك آليات البلاغة مع دينامية إنتاج المعنى. ففي هذا المنعطف المعرفي، تتهاوى ثنائية  التداولية مع رهانات الت

م وحده، ولا المتلقي مجرّد مستقبل له،  
ّ
 الحضور المشترك، فلا يكون المعنى ملكا للمتكل

 
ها جدلية

ّ
الإرسال والتلقّي، لتحلّ محل

تتجاوز البلاغة فن التأثير والإقناع إلى فن إشراك الآخر في الإنتاج، كما تطبّق  وهنا    بل كلاهما ينخرطان في شراكة دلالية.

ب  
َ
ب تفاوضا دلاليا لإنجازه. ومن ثمّ، فإنّ المخاط

َ
التداولية إجراءها؛ حيث لا يتبدّى الخطاب فِعلا إلا بقدر ما يجد في المخاط

 في توجيه المعنى وانكشافه ضمن أفق تجربته وفهمه.  له حضوره الفاعل - وفق نظريات التلقي الحديثة-على تعدّد هوياته 

س علاقة  إذا انتقلنا إلى الخطاب القرآني، سنجد أنفسنا ضمن أسلوب من القول يتعالى على التّصورات الأحادية، ليؤسّ 

 
 
ب؛ علاقة تقوم على إيقاظ حضوره وفهمه الوجوديمخصوصة مع الم

َ
فالنداء    أو لنقل علاقة تمنحه قيمة وجودية،  خاط

د    ، سياقاتال  وغيرها من والاستفهام والإنصات والإشارة  صوير والقصص  والحوار والحذف والتّ 
ّ
تضع المعنى في مدار التول

ب لي  
َ
خاط

 
ب، من هذا المنظور، وصف دوره في بَنينة الخطاب القرآني،  شارك فيه. لذلك، يراد من التّ وتدفع الم

َ
فكير في المخاط

لقى، إلى ع  عطىً ي  فهم. بهذا، ينكشف  من أجل إعادة تأسيس مفهوم جديد للمعنى القرآني: من كونه م  عاش وحدثا ي 
 
ه تجربة ت دِّ

فهم إلا به ومعه.   الخطاب القرآني خطابا تشاركيا، لا يكتمل إلا بالآخر، ولا ي 
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النّ  المعنى يفتح مجالا لإعادة قراءة الخطاب القرآني  وعليه، فإنّ  القرآن الكريم بوصفه شريكا في  ب في 
َ
إلى المخاط ظر 

المعنى   بنى  ي  تستكشف: كيف  التّ قراءة  إنتاج   ؟ فاعلفي  إلى  التلقي  يتحوّل  مشاركة  وكيف  إلى  إلى فضاء    والفهم  والخطاب 

با  تواصلي تشاركي تتوالد فيه الدلالات والمقاصد؟ بذا، تنفتح قراءة القرآن الكريم على أفق تأويلي يجعل من الإنسان م  
َ
خاط

نتِجا للمعنى في آنٍ معًا، في تجربة تتجاوز حدود التّ   وم 
ّ
 راكة الدلالية. لقي إلى الش

 

 : حاور الم ��

بنى المعنى في سياق التفاعل القرآني؟  1المحور  كيف ي 

ب في القرآن الكريم بين تلقي الخِطاب وإعادة إنتاج المعنى. 
َ
 2المحور  المخاط

الكريم: الإنسان جدير بالتواصل وأهل للتّكريم وحمل  البعد الأنثروبولوجي للتواصل في القرآن 

 الرّسالة. 

 3المحور 
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